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دعوى رؤية النبي صل الله عليه وسلم يقظة بين الجواز الشرعي 
والدقات تعد 


هم حام 


تُعَذٌ رؤية النبي صل الله عليه وسلم يقظة من أهم القضايا المحورية عند بعض طوائف الصوفية التي أثبتتها 
وحكمت بجوازها شرعاء وإمكانها عقلاء وبّت على ذلك كثيرًا من التفاصيل العملية لبعض أورادها ومناسكها 
التى تُعتبر مخالفة للسنة. 
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وقد حاول القائلون برؤية النبى صل الله عليه وسلم يقظة أن يستدلوا لمذهبهم | استطاعوا من المتقول والمعقول: 
وسوف نتناول في هذه المقالة جملة من أدلتهم العقلية والنقلية» ونعرضها على الميزان الشرعي لاختبار سلامتها من 


استدل القائلون برؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة بعدة أدلة نجملها فيما يلٍ: 
الأدلة الشرعية: 


الدليل الأول: استدلوا با رواه البخاري من حديث أبي هريرة قال سمعت النبي صل الله عليه وسلم يقول: «من 
الدنياء ودعوى الخصوص بغير خحصص تعسف (21])» وادعى التيجاني أنه أعطاه الورد يقظة لا منامًا(31]). 


الدليل الثاني: وهو مركب من العقلي والنقلي: حيث ادعوا أن رؤية النبي صل الله عليه وسلم داخلة تحت قدرة الله 
فالمنكر لها منكر لقدرة الله ومن أنكر قدرة الله فقد كفرء ومن المعلوم أن الله تحِْي الموتى» فقد جعل دعاء إبراهيم 
سيا في إحياء الطيور (قَالَ فَخُذ أَبَعَة من لطر قَصْرْهُنَ يك ثُمَ اجعل عل كُل جل منهُنَ جرْءَا م اعهنَ 
َأتِينَكَ سَعْيًا وَاهْلَ أنَّ الله عَزِيرٌ حكيم] [سورة البقرة ]. وأحيا عَزِيرًا بعد مائة عام» فه| الذي يمنع عقلًا من 
إحيائه للنبي بعد موته ليراه الناس يقظة؟ ([4]) 


هذه أصول أدلتهمء والباقي تما يطلقون عليه أدلة هو مجرد تفريع عليها. 
ولنبدأ بمناقشة هذه الأدلة وفحص مدى سلامتها من المعارض: 


أما الدليل الأول: وهو احتجاجهم بحديثه صل الله عليه وسلم «من رآني في المنام فسيراني في اليقظة»(51]) فإن 
الرجوع بالنص إلى علوم الآلة المعتبرة في التعامل معه سوف يكشف الخلل المعرفي فيا بنوه عليه» ونكتفي بأكثر 
الآلات أهمية في التعامل مع النصوص الشرعية المشْكِلَةَ» وهي علم المصطلح وعلم الأصول. 

فإذا رجعنا إلى الصناعة الحديثية نجد أن الحديث روي بروايات مختلفة» بل إن الرواية عن أبي هريرة جاءت بألفاظ 
أخرى مختلفة عن لفظ هذه الرواية» فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من رآني في المنام فقد 
رآني» فإن الشيطان لا يتمثل بي)(61]). وهي أربع طرق كلها بألفاظ متقاربة وليس فيها هذه اللفظة» وفي الخامسة 
رواها بالشك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من رآني في المنام فسيراني في اليقظة - أو: فكأن) 
رآني في اليقظة - لا يتمثل الشيطان بي»» فقال أبو سلمة: قال: أبو قتادة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من 
رآني فقد رآني الحق»(171]). 
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وما يدلك أيها القارئ الكريم أن الرواية غير محفوظة. أن جمعًا من الصحابة أيضًا رووا الحديث بغير هذه الروية» 
منهم: أنس بن مالك» وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري» وابن عباس» وابن مسعود. وأبو جحيفة رضي الله 
عنهمء وكلهم رووه بلفظ: «من رآني في المنام فقد رآني»(81]). ومادامت الرواية غير محفوظة» فهي محتملة» 
والاحتمال الوارد عليها من جهة ثبوتها وجهة معناهاء وقد تبين أنها غير ثابتة والمقصود بعدم ثبوتها مخالفتها 
للمحفوظ من الروايات» وليس في هذا طعن في رواية البخاري» فالبخاري يشترط صحة السند لكن هذا لا يعنى 
لهالا ربعن تغار ضى إن الروا بانت (الطصدكة رر جسبواقدي كلقني عل يعض زولك أن اباسرووة راو 1ل ب 
رُوِيَ عنه بروايات غيرهاء وهذه الرواية مخالفة لما رواه جمهور الصحابة فالحديث رواه أكثر من اثنيى عشر صحابيا 
بحر ةا لفق واي موا نجه اتيك عدر مور ا ادفاو تشهدى تيه الرواية ع | مكانفية روي اللي قله 


أما من جهة المعنى فإن الرواية على فرض ثبوتها لا تعدو أن تكون عامة؛ والعام ليس قطعيًا في العموم كما هو 
مذهب الجمهور([9]), ومعلوم عند الأصوليين تخصيص العموم بالحس([101])». فكيف إذا كان العموم مالف 
للحس والشرع؟! لذلك تعرض العلاء لها بالتأويل لعلمهم أنها ليست على ظاهرهاء ومن هذه التأويلات: 


أ- قال بعضهم معناه: '“سيرى تأويل تلك الرؤيا في اليقظة وصحتها وخروجها على وجه الحق””. 

ب- وقيل: أنه على التشبيه والتمثيل» ويدل على ذلك قوله في الرواية الثانية: «فكأن) رآني في اليقظة». 

ت- وقيل: إنه يراه يقظة في الآخرة» وفي هذا بشارة لرائيه بأنه يموت مسلً؛ لأنه لا يراه تلك الرؤية الخاصة 
بامتبان العرف لابن عاق مو ته عل سناكم 01.1110 

فإذا تبين أن الراوية محتملة ومُتَاوةٌ عند أهل العلم؛ بقي أن نبَيُنَ عدم سلامة الاستدلال بهاء خصوصًا أن تأويلها 
تور ٠‏ فهي غير مُسَلَّمَة لأا مُعَارَصٌَ بالئثل» اع كرات وري رط وزاك الربرد الور ان 
[ الله له يََوَن الأنفْس حِينَ مَوْتا َاِْي ل كت في مَنَاِهَا م قيُمْسِكَ الَتِي َه ََى عَلَيْهَا لوت وَيُرْسلُ الأخْرَى إِلْ أجَلٍ 
ل الت لآياتِ لَقَوْمِ يتفَكَرُون) رك ا ا فإذا أمسك التي قضى عليها الموت فمن أين لما 
التصرف؟ ومن أين لها أن يراها أحد؟!(121]). 


-ه 
عٍّ 


وقوله تعالى: ا[ يَرَوْا كَمْ أهلحتا قبْلهُم مّنْ القرُون َنم ِليهِمْ لآ يَرْجِعُون) [سورة يس:1 3]. قال القرطبي:” 

وَهَذِهِ الآية رَدَ عَلَ مَنْ رَعَمَ أن مِنَ الَْلْقٍ مَنْ يَرْجِعٌ قَبْلَ الْقَِامَةبَعْدَ 0 

وما رواه أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا 

إن شاء الله بكم لاحقون. وددت أني قد رأيت إخواننا». قالوا: يا رسول الله أَلّسْنا إخوانك؟ قال: «بل أنتم 

حاف واحران الالو بترا يواد وذ موي قل ريق لقا را وسرت له راض رقا نو وان با 
من أمتنك؟ قال: اأرأيت لو كان لرجلٍ خيل عُرٌَّ محل في خيل ثِيْم دهم ألا يعرف خيله؟» قالوا : بلى» قال: «فإنهم 

ودين إجافة عضوي الوصوفيو نري عل اصرعو/1 1ك يد ار ا ورم رد 
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أمّا ما تعلقوا به من أن رؤية النبي صل الله عليه وسلم داخلة تحت قدرة الله» فهذا الدليل لا علاقة له بمحل النزاع» 
هوالت ع تدر مسر رع ل اويا لك العرره الو 9910107 خلس كل أوتدرور قوتي ا 
الوجود» فقد قال الله أنه قادر على أن يذهب بالوحي الْنزّلِِ وأن يجعل الناس أمة واحدة, لكنه لم يفعل» فالعبرة 
بوقوع الشيء ء لا بإمكانه قال تعالى: ون شِنْنَالتَدعبّنَ الذي أَوْحيْنا لِك ثم لا تجدُ َك به عَلَْنَاوَكيلا] [سورة 
الإسراء:86]. وقال: (وَلَوْ شَاء رَبّكَ لآمَنَ من في الأْض كُلَهُمْ > ججِيعًا أَقَآنَتَ تُكْرِهُ النّاسَ حَنَّى يَكُونُوأ مُؤْمِنين) 
[سورة يونس:99]. فلم يذهب بالوحي ولم يؤمن أهل الأرض. 

كا أن الدليل عُجَابُ عليه بالقلب: فيمكن أن يَدّعِيَ شخص النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم» ويستدل بعموم 
القدرة» ويدعي الساحر النبوة والولاية» ويستدل بالخارق» وما كان هذا شأنه من الآدلة لا يستقيم الاستدلال به؛ 
لآأنه أعم من الدعوى, وليس في محل النزاع واعتماده يؤدي إلى الاعتراض على ظاهر الشرع ونقض كلياته» فهو إن 
جعِلَ علة, فإنه يعود على أصله بالبطلان» وذلك لما ادعاه هؤلاء من أنبم يصححون عليه الأحاديث التي ضعفها 
الحفاظ(1151). وهذا يعني بطلان الشريعة الظاهرة. 


الدليل العقلٍ على عدم رؤية النبي صل الله عليه وسلم يقظة: 
يدل على عدم رؤية النبي صل الله عليه وسلم يقظة أمور: 


أولا: أنه يلزم عليه ألا يراه أحد إلا على صورته التي مات عليهاء وألا يراه رائيان في آن واحد في مكانين» وأن يحيا 
الآ ويخرج من قبره ويمشي في الأسواق» ويخاطب الناس ويخاطبوه؛ ويلزم من ذلك أن يخلو قبره من جسده. فلا 
يبقى من قبره فيه شيء فيّزار جرّد القبر» ويُسلّم على غائب. لأنه جائز أن يرى في الليل والنهار مع اتصال الأوقات 
على حقيقته في غير قبره» وهذه جهالات لا يلتزم بها من له أدنى مسكة من عقل(161]). 


ثانيًا: أن كثيرًا من رأى النبي في منامه لم يره في يقظته. وهذا أمر معلوم مشع ر. 


ثالثا: ا ا ما الى ا رع 
ا التعا فك واد الل ا ل قا لد رد ار ب ل 
بحاجة إلى النبي صل الله عليه وسلم ولم يروه يقظة» ومن أمثلة ذلك تعيين الخليفة بعده» ومقتل عثمان وجمع 
المصحف. 


فيتبين بهذا أن المُعَوّلَ عليه هو ما شهد به النقل الصحيح والعقل الصريح من استبعاد رؤية النبي صل الله عليه 
وسلم يقظة؛ فضلًا عن إتيانه لقوم بتشريع مات ول يبلغه فهذا مناقض لكمال الدين وللاعتقاد الصحيح في النبوة» 
فالتكليف والتبليغ متعلقان بالحياة لا بال مات»؛ والعبرة بها دل عليه الدليل المحكم من الكتاب والسنة» السالم من 
المعارض والاشتبا» والله ولي التوفيق 
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30 البخاري رقم (592 6). 

([2]) ينظر: رماح حزب الرحيم لولد أمبوجة التشيتي (1/205). 

(1) ينظر: جواهر المعاني (ص 20 3). 

([4]) ينظر: رماح الرجيم (1/205). 

(5]) سبق تخريحه. 

([6]) البخاري (5844)» ومسلم واللفظ له (2266). 

([7]) مسند الإمام أحمد ح (222659). تعليق شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح وهذا إسناد حسن. 


([5]) ينظر: صحيح البخاري (6946)» وسنن ابن ماجه (3902) و(3903) و(3905)» وسنن الترمذي 
(238/ 3)و(3904). 


(0) ينظر: نثر الورود (17/250). 

([10]) شرح التنقيح» للقرافي (ص1220). 

00 ينظر: فتح الباري (358/ 12). 

([12]) غاية الأماني في الرد على النبهاني (2 5/ 1). 

([13]) الجامع لأحكام القرآن, للقرطبي (24/ 15). 

([14]) سئن النسائي: ح (150) قال الشيخ الألبانٍ: صحيح. 

([15]) هذا الكلام منقول عن أحمد الزواويء ينظر: بغية المستفيد (ص 79). 


(1) الكلام للإمام أبي العباس عمر بن أحمد القرطبيء نقله الزرقاني في شرحه على المواهب اللدنية (193/ 5). 
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اترك تعليقا 
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها ب 


التعليق * 


الاسم * 

البريد الإلكتروني * 
الإلكتروني» والموقع 
الإلكتروني في هذا المتصفح 
لاستخدامها المرة المقبلة في 

0اتعليقى. 
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مواضيع مشابهة 
بحث في معنى قول الإمام أحمد:(إيّاك أن تتكّلم في مسألة ليس لك فيها إمام) 
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من مقاصد النهى عن إحياء ذكرى المولد النبوي (6710/ 1.010 5313166016/ / :5مغ]ا/ ) 
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قوانين العقل الباطن.. وآثرها في نشر الإلحاد في بلاد المسلمين (6410/ ©1161.01ع531316/ / :5م61ا/ ) 


ثم 05 ربيع الأول 1443 ه - 11 أكتوبر 2021 م 


جديد سلف 14 © 


سق حادق واثر مسرا سق سنوت و سق من سمل حيبيه دوت ومح 
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(8817/ 010.اعأمعع53131/ / :دمخط/ ) 


مخالفات من واقع الرقى المعاصرة 
للتحميل كملف 2](1 اضغط عل الأيقونة مقدمة: الرقية مشروعة بالكتاب 
والسنة الصحيحة من فعل النبي صل الله عليه وسلم وقوله وإقراره» وفعلها 
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